
 واشــنطن – حــــذر جيفــــري فيلتمــــان 
المبعــــوث الأميركــــي الجديد إلــــى القرن 
الأفريقــــي من حــــرب أهلية فــــي إثيوبيا 
تبدو أمامها الحرب في ســــوريا مثل لعب 

الأطفال.
وتوقــــع فيلتمــــان، وهو دبلوماســــي 
محنــــك، فــــي أول مقابلــــة له منــــذ أن تم 
اختيــــاره للمنصب، أن يتحــــول الصراع 
إلــــى أزمــــة إقليميــــة كاملــــة، مقارنا ذلك 

بالحرب في سوريا.
وقال المبعــــوث الأميركي لمجلة فورين 
بوليســــي ”انظرْ إلى ما صلت إليه سوريا 
من انهيار وفوضى خلال الحرب الأهلية“، 
مستشهدًا بأزمة اللاجئين وتأثيرها على 
أوروبــــا، فضلاً عــــن صعــــود الجماعات 

الإرهابية الناجم عن انهيار الدولة.

وأضاف ”إثيوبيـــا فيها 110 ملايين 
نســـمة. وإذا أدت التوترات في إثيوبيا 
إلى نشـــوب حرب أهلية واسعة النطاق 
تتجـــاوز منطقـــة تيغراي، فإن ســـوريا 
ســـتبدو مثل لعب الأطفـــال مقارنةً (بما 

سيحصل في إثيوبيا)“.
عـــدة  فيلتمـــان  شـــغل  أن  وســـبق 
مناصب في الشرق الأوسط، بما في ذلك 
ســـفير الولايات المتحدة فـــي لبنان من 
2004 إلى 2008، وعايش حرب لبنان عام 
2006. ومن عام 2009 إلى عام 2012 شغل 
منصب كبير مبعوثـــي وزارة الخارجية 
إلى الشرق الأوسط، خلال ثورات الربيع 

العربي.
لكن مهمته الجديدة ســـتكون شاقة، 
في ظل أزمة تيغراي التي فتحت الأبواب 

أمام أزمة إنســـانية ضخمة وسط مزاعم 
النطاق عن  جرائم حرب.

كمـــا أن الســـودان يكافـــح فـــي ظل 
انتقـــال حكومي هش إلـــى الديمقراطية 
بعـــد عقود من الاســـتبداد، وهو يشـــهد 
نزاعا حدوديا مع إثيوبيا يمكن أن يشعل 
صراعـــا منفصلا بـــين هاتـــين الدولتين 
خاصـــة مـــع التوتر بينهما بشـــأن ســـد 

النهضة.
من جانبه يعيش الصومال على وقع 
أزمة سياســـية وأمنية حادة لا تحمل أي 
مؤشرات على استقرار في ظل التدخلات 
الخارجيـــة، وتحوّل البلـــد كما بقية دول 
القـــرن الأفريقي وتلـــك المطلة على البحر 
الأحمـــر إلـــى قبلـــة للتنافـــس الإقليمي 

والدولي.

وقـــال فيلتمان ”أشـــعر بالخوف من 
هذا التحدي. إنه جـــزء معقد فيه الكثير 
من الأزمات المتداخلـــة. لكن الأولوية في 

الاهتمام ستكون لتيغراي“.
وأضـــاف أن الأولويـــات الرئيســـية 
الأخرى هي النزاع الحدودي بين إثيوبيا 
والسودان والتوترات بشأن سد النهضة 
الإثيوبـــي الكبيـــر، مؤكدا أنه سيســـافر 
إلى المنطقـــة قريبًا لكنه امتنع عن الإدلاء 

بتفاصيل.

أوروبيـــون  دبلوماســـيون  ورحّـــب 
يعملـــون فـــي القـــرن الأفريقـــي بوجود 
فيلتمان بينهم. وقال ألكسندر روندوس، 
الممثل الخـــاص للاتحـــاد الأوروبي في 
فيلتمـــان  خبـــرة  إن  الأفريقـــي،  القـــرن 
وعلاقاته في الشـــرق الأوسط ستكونان 
ضروريّتـــينْ لهذا المنصـــب، بالنظر إلى 
الدور المتزايد لـــدول الخليج العربي في 

القرن الأفريقي.
ووسّـــعت كل مـــن قطر والســـعودية 
السياســـية  بصماتهـــا  والإمـــارات 
والتجاريـــة في المنطقة خلال الســـنوات 
الأخيـــرة في ســـياق مســـاعيها لحماية 

أمنها القومي.
وقال روندوس ”بدأ الخليج يدرك أن 
منطقة القرن هي حـــدوده الغربية. وأي 

شـــخص في الغرب يعتقد أننـــا (أميركا 
وأوروبـــا) اللاعبون الوحيدون هناك من 
الأفضـــل له أن يســـتيقظ ويفهم أن هناك 

لاعبين آخرين في المنطقة“.
وأكد على أن وقف القتال في تيغراي 
يجـــب أن يكون أولويـــة قصوى، خاصة 
أنهـــا ”أصبحت معســـكر اعتقال ضخما 
وهائلا (…) الناس يموتون هناك في ظل 

ظروف مروعة“.
وقالت الســـفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ”تقارير 
موثوقـــة مفادها أنه بدلاً من الانســـحاب 
من تيغـــراي كانـــت  القـــوات الإريترية 
تتخلى عـــن زيها الرســـمي وترتدي زيًا 
إثيوبيا من أجـــل البقاء في تيغراي إلى 

أجل غير مسمى“.

 رام االله – وجد الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس في قرار إســـرائيل رفض 
التصويـــت فـــي القدس المبـــرّر الذي كان 
يبحـــث عنـــه لإعـــلان إلغـــاء الانتخابات 
في خطـــوة قالت مصادر فلســـطينية إن 
الهدف منها هو تجنب عباس الخســـارة 
المضاعفة له في الانتخابات التشـــريعية 
مـــن خلال صعـــود قوائم منافســـة له من 
داخل حركة فتح، وفي نفس الوقت تسببه 
بشكل مباشر في تراجع الحركة المنقسمة 

أمام حماس.
وذكر مسؤولون مصريون أن السلطة 
الفلسطينية تخطط لإلغاء أول انتخابات 
لها منذ 15 ســـنة، كردّ مباشر على رفض 
إســـرائيل السماح بالتصويت في القدس 

الشرقية.
وقال دبلوماســـي مصري ومســـؤول 
اســـتخباراتي إنهمـــا اطّلعا علـــى القرار 
الذي من المقرّر الإعلان عنه يوم الخميس 

في اجتماع للفصائل الفلسطينية.
وأضاف أن مصر تجري محادثات مع 
إسرائيل للتوصل إلى حل وسط للسماح 
بالتصويت لكن تلك الجهود باءت بالفشل 

حتى الآن.
وأشـــار مســـؤول المخابـــرات لوكالة 
أسوشـــيتد برس إلـــى أن حمـــاس تريد 
إجراء الانتخابات، لكن لا يريد أيّ فصيل 
المضـــي قدما دون ضمانـــات من المجتمع 
الدولـــي بـــأن التصويـــت ســـيُجرى في 
القدس الشرقية. مؤكدا على أن الفصائل 
تبحث تشكيل حكومة وحدة تضم حماس 

بدلا من ذلك.
وأكد مســـؤول فلســـطيني أنه لن يتم 
اتخـــاذ أيّ قـــرار قبل اجتمـــاع الفصائل 
يـــوم الخميس، وأنه إذا قررت إســـرائيل 
الســـماح بالتصويت في القدس الشرقية 
فإن انتخابات الثاني والعشرين من مايو 

ستُجرى كما هو مخطط لها.
وقال المسؤول إن فتح تعارض إجراء 
انتخابات دون إشراك القدس الشرقية لأن 

ذلك سيعني قبول ضم إسرائيل لها.
وكانت لجنة الانتخابات الفلسطينية 
أكدت في بيان لها أن 150 ألفاً من ســـكان 
القدس بإمكانهم التصويت في ضواحي 
المدينـــة دون 

الحصول على موافقة إسرائيلية، وأن ما 
يحتاج المقدسيون إلى موافقة إسرائيلية 
عليـــه يتعلـــق بســـتة مراكز فـــي القدس 

الشرقية تتسع لــ6300 شخص.
وفي حال تمسّـــك إســـرائيل برفضها 
وتنكرها لاتفاق بروتوكولي ســـابق حول 
هذه المراكز يمكن للناخبين التصويت في 

مناطق الضواحي.
ومـــن غير المحتمـــل أن يكـــون تأثير 
العـــدد القليل من الناخبين الذين يطلبون 
إذنا إسرائيليا حاســـما على التصويت. 
أن  تؤكـــد  الفلســـطينية  المصـــادر  لكـــن 
الرئيس عباس يشتغل على هذه الجزئية 
بهدف تحويلها إلى قضية رأي عام محلي 
وخارجـــي لتكـــون مبـــررا لقرار مســـبق 
بإرجاء الانتخابات إلى أجل غير مســـمّى 

وليس التأجيل فحسب.
وقال عبـــاس ”إن القـــدس خط أحمر 
لن نقبل المســـاس بهـــا، ونحيّي أهلنا في 
القدس على صمودهم في وجه المخططات 
الإســـرائيلية الهادفة إلى الســـيطرة على 

المدينة المقدسة“.
ولا يخفـــى علـــى المتابعـــين أن هـــذا 
الشـــرط المعطـــل لا يأتـــي ضمن ســـياق 
ومناهضـــة  القـــدس  بهويـــة  التمســـك 
الضـــم، فهـــذه مســـائل لا تحســـم بقرار 

مفاجـــئ وتحتـــاج إلى تفاوض مســـتمر، 
وإنمـــا وســـيلة للهروب من الاســـتحقاق 

الانتخابي.
وقـــال الناطق باســـم تيـــار الإصلاح 
الديمقراطـــي ديمتري دليانـــي إن قانون 
الانتخابات الفلسطينية لم يعط لأيّ جهة 
سياســـية الحق فـــي إصدار قـــرار إلغاء 
الانتخابـــات أو تأجيلها، وإن قرار عباس 
بالتأجيل، حال جرى الإعلان عنه، سيكون 
خارج الإطـــار القانوني وســـوف تترتب 

عليه تعقيدات سياسية عديدة.
وأضاف دلياني في تصريح لـ“العرب“ 
أن إسرائيل بدأت الآن في توضيح موقفها 
بشــــأن الانتخابــــات بعد أن عبّــــرت لعدد 
من الســــفراء الأوروبيين عــــن عدم رغبتها 
في إفشــــالها، ما يبرهن علــــى أن الرفض 

الأساسي يأتي من جانب أبومازن.
ويقـــول مراقبـــون إن مســـألة تأجيل 
الانتخابـــات قد تكون صعبـــة للغاية، لأن 
مـــن يســـعى إليها فقـــط قائمـــة الرئيس 
أبومازن داخل حركة فتح، وهناك قائمتان 
ترفضـــان عملية التأجيـــل داخل الحركة 
(الحرية والمســـتقبل)، وهـــو نفس موقف 
حركة حماس إلى جانب 35 قائمة مشاركة 
فـــي الانتخابات والجميـــع لديه رغبة في 

الالتزام بالمواعيد المقررة.

ويتوقع هؤلاء أن تتضاعف الضغوط 
علـــى الرئيـــس الفلســـطيني مـــن جانب 
الأوروبي،  والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايات 
خاصـــة أن الأخيـــر هـــدّد بوقـــف الدعم 
المـــادي الذي يقدمه للســـلطة حال إرجاء 

الانتخابات.
وأكد ســـفير فلســـطين الســـابق في 
مصر بـــركات الفـــرا أن موقف الســـلطة 
الفلســـطينية مـــن الانتخابـــات يرتبـــط 
بالحفاظ على أســـس اتفاق أوسلو الذي 
أعطى الحـــق للفلســـطينيين نحو إجراء 
انتخاباتهم فـــي الضفة الغربية والقدس 
وقطاع غزة، وموافقة السلطة على إجراء 
الانتخابـــات دون القدس تعنـــي القبول 
ضمنيـــا بصفقة القرن والتأكيد على أنها 

أصبحت عاصمة لدولة إسرائيل.
ولفت الفرا في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن أبومـــازن ينتظر المزيـــد من الضغوط 
الغربية على إسرائيل لإجراء الانتخابات، 
وأن القـــرار النهائي بشـــأن التأجيل من 
عدمه لم يجر الاتفاق عليه بعد، مقللاً من 
إمكانية انعـــكاس التأجيل على الأوضاع 

السياسية في الضفة وقطاع غزة.
وأوضـــح أن ”الفصائل الفلســـطينية 
لن تستطيع المجادلة في قرار التأجيل إذا 

كان بسبب القدس“.

 بغداد –  كشـــفت مصادر استخبارية 
عراقية عن تلقي ميليشيات كتائب حزب 
الله وبـــدر والنجباء وســـيد الشـــهداء 
تعليمـــات صريحـــة تقضـــي بالانخراط 
في صفـــوف المحتجين خلال التظاهرات 
والاحتجاجات على الظروف الاجتماعية 
التصعيـــد  باتجـــاه  والدفـــع  المترديـــة 
والمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي.
وبـــدأت بـــوادر حـــراك وتظاهـــرات 
فـــي بغداد وواســـط وبابـــل والديوانية 
وكربـــلاء والبصـــرة ترفع شـــعار إقالة 
الكاظمـــي لأســـباب مختلفـــة. وتعمـــل 
الميليشيات على اختراق هذه التظاهرات 
على نطاق واسع، بهدف استخدامها في 

إسقاط حكومة الكاظمي.
إن  عراقيـــون  مراقبـــون  ويقـــول 
الميليشـــيات تعمل على استغلال غضب 
الشـــارع بعـــد فاجعـــة مستشـــفى ابن 
الخطيب شـــرق بغداد، التي قضى فيها 
نحو 100 من مرضـــى كورونا حرقا بعد 
اندلاع النيران في المستشفى المخصص 
للعـــزل بســـبب الإهمال والاســـتخفاف 

بحياة المواطنين.
كما تســـتغل الميليشـــيات تظاهرات 
العاطلـــين المطالبين بفـــرص عمل تعجز 
الحكومـــة عـــن توفيرها في ظـــل الأزمة 

الاقتصادية.
العاطلـــين  مـــن  المئـــات  ويعتصـــم 
وأغلبهـــم مـــن خريجي الجامعـــات عند 
بوابـــة كل وزارة فـــي بغـــداد للضغـــط 
بهدف تعيينهـــم. واختـــرق عناصر من 
الميليشـــيات هذه الاعتصامـــات بالفعل 
محرضين على زيـــادة المطالب والضغط 

على الحكومة.
وبثـــت وســـائل إعـــلام مقربـــة من 
الميليشـــيات خلال الأيام الثلاثة الماضية 
معلومـــات كاذبـــة تدعو مقاتلين ســـبق 
فصلهم من هيئة الحشـــد الشـــعبي إلى 
مراجعة جهـــة الاختصاص بهدف إعادة 

توظيفهم.
وتجمـــع المفصولـــون فـــي منطقـــة 
الجادرية وسط بغداد، وعندما اكتشفوا 
أنّ لا صحـــة للمعلومات التي جاءت بهم 
إلى هذا الموقع اندلعت أعمال شغب قتل 

فيها أحد المشاركين.
الغضـــب  الميليشـــيات  وتســـتثمر 
الشـــعبي ضد انهيار منظومة الكهرباء 
الوطنية مع دخـــول فصل الصيف حيث 
بدأت معدلات درجـــات الحرارة تتجاوز 
الـ40 درجة مئوية في النهار، فيما يصل 
التيار الكهربائي إلـــى منازل المواطنين 
فـــي معظـــم المحافظـــات بمعدل ســـاعة 

واحـــدة مقابـــل كل خمس ســـاعات من 
الانقطاع حاليا.

ولم يســـتبعد مصدر برلماني عراقي 
أن يتم تحميـــل حكومة الكاظمي تبعات 

الانهيار الشامل للبنية التحتية.
وقال المصـــدر البرلماني في تصريح 
والميليشـــيات  ”الأحزاب  إن  لـ“العـــرب“ 
تشعر بأن الزمن لم يعد يجري لصالحها 
مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات لذلك 
دخلـــت في ســـباق مع الزمـــن للحيلولة 
دون أن يســـتعمل الكاظمـــي حملته ضد 
الفساد لزيادة شعبيته، وهو ما يمكن أن 
يؤثر على حظوظ مرشـــحي الميليشيات 

والأحزاب في الانتخابات“.
وأشـــار الكاتب السياســـي العراقي 
مصطفـــى كامـــل إلـــى وجـــود توجـــه 
للاندســـاس  واضـــح  ميليشـــياوي 
بـــين صفـــوف الثـــوار ومحاولـــة إثارة 
تتعلـــق  مطلبـــي  طابـــع  ذات  قضايـــا 
بالتوظيـــف أو بالخدمات مع اســـتغلال 
الفشـــل الدائم لأجهزة السلطة في هذين 

الملفين.

وقال كامـــل في تصريـــح لـ“العرب“ 
”هناك مســـعى لإبعـــاد التظاهـــرات عن 

الشـــعارات السياســـية ســـواء المتعلقة 
برفـــض الطائفيـــة أو المتصلـــة برفض 
الانتخابـــات أو المضادة لإيـــران أو تلك 

المطالبة بإسقاط النظام“. 
وزارة  الثلاثـــاء،  الكاظمـــي،  ودعـــا 
الداخليـــة إلـــى التعامـــل بحـــزم مع كل 
من يســـيء للأمن الداخلي فـــي العراق 

ويعرّض حياة المواطنين للخطر.
وقال خلال جلســـة مجلـــس الوزراء 
”لن أســـمح بأن تتحول المواقع الوزارية 
إلى ماكينـــات انتخابية، وأرفض رفضا 
قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من 

قبل المرشحين“.
ولا تتحمـــل حكومـــة الكاظمـــي وزر 
الفوضـــى المطلوبة من قبل الميليشـــيات 
مـــن أجل تشـــتيت الأصـــوات وبث روح 
الفرقة بين صفوف الناقمين على النظام 
الطائفي وتوجيههم في الاتجاه الخاطئ 
الـــذي يحد من إجـــراءات الكاظمي التي 
بـــدأت تضـــع الأمـــور في نصابهـــا بعد 
اعتقـــال عدد من أفـــراد الصف الأول من 

الفاسدين الكبار.
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